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المقدمة
كانــت الحــرب عبــر التاريــخ البشــري ذات طبيعــة واحــدة تميــزت بقــدر مــن الثبــات 
لقــرون طويلــة، حتــى أنــه جــرت محــاولات عديــدة مــن أجــل تعريــف الحــرب منــذ القــدم، 
لكــن يبقــى تعريــف “كارل فــون كاوزفيتــز” في كتابــه “عن الحــرب” )On War( الصادر 
عــام 1832، والــذي عــرف الحــرب علــى أنهــا “فعــل مــن أفعــال القــوة لإجبار العدو على 
الانصيــاع لإرادة الطــرف القائــم بشــن الحــرب”، هــو التعريــف الأهــم والأبســط والأكثــر 
وضوحــاً، ذلــك لأنــه جمــع في طياتــه الأهــداف والمســتويات كافــة التــي يســتخدم فيهــا 
طــرف أو أطــراف مــا القــوة لإجبــار العــدو علــى الانصيــاع لإرادة الطــرف أو الأطــراف التــي 

اتخــذت قــرار الحــرب.

ولا تقتصــر التفاعــات الصراعيــة علــى الحــرب وحدهــا، بــل تمتــد لتشــمل طيفــاً 
واســعاً مــن السياســات، إذ يمكــن أن ينــدرج تحتهــا التصعيــد، والإكــراه، وغيرهــا مــن 
السياســات التــي تنــدرج تحــت المدرســة الواقعيــة، والتــي تنظــر إلى الأشــكال الســابقة 
كافــة باعتبارهــا أدوات طبيعيــة تســتخدمها الدولــة لتعزيــز أمنهــا في مواجهــة الآخريــن. 
فهي سياســات مشــروعة طالما كان الهدف منها هو تأمين بقاء الدولة، أو اســتعادة 
التــوازن بيــن دول متصارعــة في إطــار إقليــم معيــن، فالهــدف الرئيســي لمثــل هــذه 
السياســات هــو منــع ظهــور المهيمــن، وصــون اســتقال وســيادة الدولــة في النهايــة. 

تطــورت الصراعــات التــي تشــهدها منطقــة الشــرق الأوســط والعالــم، فلــم تعــد 
تقتصــر علــى الحــروب النظاميــة التــي تــدار بيــن دولتيــن، بــل كان مــن الواضــح اتجــاه 
الــدول المختلفــة، بمــا في ذلــك القــوى الكبــرى، علــى غــرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وروســيا، إلى توظيــف الحــروب بالوكالــة، كمــا يتضــح في الحالــة الســورية، أو الليبيــة، أو 
اليمنيــة، أو العراقيــة، أو الأفغانيــة في منطقــة الشــرق الأوســط، أو في الأزمــة الأوكرانيــة، 
هــذه  مثــل  في  الــدول  دون  مــن  المســلحة  الفواعــل  توظيــف  الشــائع  مــن  وبــات 
الصراعــات، والتــي هيمنــت بشــكل أساســي خــال العقــد الثــاني مــن القــرن الواحــد 

والعشــرين.
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وبنهايــة هــذا العقــد، عــادت الولايــات المتحــدة لتعيــد أولوياتهــا الأمنيــة، فبــدأت 

مثــل  فيهــا،  الاســتمرار  مــن  طائــل  لا  أنــه  تــرى  التــي  الصراعــات  مــن  تنســحب 

أفغانســتان، وبــدأت تــرى أن الصعــود الصينــي، والتوســع الروســي يؤشــران علــى 

اســتراتيجيات  التطــورات ظهــور  هــذه  ورافــق كل  الكبــرى.  القــوى  تصاعــد صــراع 

جديــدة تقــدم توصيــات لكيفيــة إدارة الــدول، خاصــة الــدول الكبــرى والرئيســية في 

الصراعيــة.  لتفاعاتهــا  المختلفــة،  العالــم  أقاليــم 

المفاهيــم  مــن  مجموعــة  يضــم  الــذي  الكتــاب،  هــذا  يســعى  الإطــار،  هــذا  وفي 

أعدهــا خبــراء وباحثيــن نشُــرت بالأســاس علــى فتــرات متفرقــة في ملحــق “مفاهيــم 

المســتقبل” الــذي يصــدر مــع مجلــة “اتجاهــات الأحــداث”، إلى إلقــاء الضــوء علــى 

تعريــف الحــروب والتصعيــد والسياســات الإكراهيــة، ثــم يقــدم بعــد ذلــك عــدداً مــن 

الاســتراتيجيات التــي تتبعهــا الــدول في سياســاتها الخارجيــة للتعامــل مــع الخصــوم 

والــدول المناوئــة لهــا.

ففــي الفصــل الأول المعنــون “الحــرب: فهــم أســباب نشــوب الصراعــات الداخليــة 

والدوليــة”، تشــير هايــدي عصمــت كارس، مــدرس مســاعد بكليــة الاقتصــاد والعلــوم 

السياســية، جامعــة القاهــرة، إلى اتجاهــات التحــول نحــو “تدويــل” الحــروب الداخليــة”، 

والوقوف على أســباب اندلاع الحروب، ســواء داخل الدول أو بينها، وذلك بالاعتماد 

علــى مســتويات التحليــل المختلفــة، وهــي الفــرد والدولــة والنظــام الــدولي.

الدوليــة، في  العاقــات  باحــث متخصــص في  عــام،  ويناقــش مصطفــى شــفيق 

الحــروب  إدارة  في  النظاميــة  الجيــوش  مــأزق  الــادول:  “حــروب  الثــاني  الفصــل 

تســاؤل:  عــن  للإجابــة  ويســعى  الامتماثلــة،  الحــروب  انتشــار  فكــرة  الامتماثلــة”، 

لمــاذا أضحــت تقــع العديــد مــن الجيــوش الكبــرى في مــأزق أمــام إدارة هــذا النــوع مــن 

الحــروب، والتــي أصبحــت هــي النمــط الشــائع في الحــروب الآن، خاصــة مــع تراجــع، 

إن لــم يكــن انعــدام، الحــروب النظاميــة بيــن الــدول.
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المفســرة”،  النظريــة  المفهــوم والأنمــاط والأطــر  “التصعيــد:  الثالــث  الفصــل  وفي 
تناولــت الدكتــورة مــي درويــش، مــدرس العاقــات الدوليــة بجامعــة برمنجهــام، أبــرز 
اتجاهــات تعريــف مفهــوم التصعيــد، والأشــكال المختلفــة منــه، بالإضافــة إلى الوقــوف 

علــى أبــرز الاتجاهــات المفســرة لظاهــرة التصعيــد مــن منظــور العاقــات الدوليــة.

وأوضــح مصطفــى شــفيق عــام، الباحــث المتخصــص في العاقــات الدوليــة، في 
الفصــل الرابــع “التصعيــد الامتماثــل: توظيف الميليشــيات المســلحة في الصراعات 
الإقليميــة”، أســباب تنامــي هــذا النمــط في الصراعــات الإقليميــة والدوليــة، والآليــات 

المختلفــة التــي اتبعتهــا الــدول للتعامــل مــع هــذا النمــط مــن التصعيــد. 

وركــز شــريف محيــي الديــن، الباحــث المتخصــص في الدراســات الأمنيــة، في الفصــل 
مــع  الصراعيــة  التفاعــات  علــى  الســيطرة  المقصــود:  غيــر  “التصعيــد  الخامــس 
الخصــوم” علــى التمييــز بيــن مفهومــي التصعيــد غيــر المقصــود، والتصعيــد بالخطــأ، 
فضــاً عــن الوقــوف علــى العوامــل التــي ســاهمت في تزايــد وتيــرة هــذه النوعيــة مــن 

التصعيــد، والعوامــل المفســرة لذلــك.

وحللت الأســتاذة ســارة عبدالعزيز، باحثة الدكتوراه في العلوم السياســية، الخيارات 
التــي تمتلكهــا الدولــة للتعامــل مــع الأنمــاط المختلفــة مــن التصعيــد، ســواء التصعيــد 
المتعمــد، أو غيــر المقصــود، أو التصعيــد بالخطــأ، وذلــك في الفصــل الســادس “إدارة 

التصعيــد: آليــات الحــد مــن تنامــي التفاعــات العدائيــة بيــن الــدول”.

والأمنيــة،  السياســية  الدراســات  في  خبيــر  إســماعيل،  إســراء  الدكتــورة  وتناولــت 
في الفصــل الســابع “الإكــراه الشــامل: حــدود نجــاح سياســة الضغــوط القصــوى في 
العاقــات الدوليــة” مــدى فاعليــة اســتراتيجية “الإكــراه الشــامل” في إجبــار الــدول علــى 
تغييــر سياســتها المثيــرة لاضطرابــات الإقليميــة، عبــر توظيــف أدوات متعــددة مــن 
الضغــط العســكري والحصــار الاقتصــادي والتنســيق مــع الحلفــاء لإجبــار دولــة علــى 

تغييــر سياســتها العدوانيــة. 
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في  المنــع  عبــر  الــردع  فاعليــة  تقييــم  النشــط:  “الحرمــان  الثامــن،  الفصــل  وفي 

التفاعــات الصراعيــة” يوضــح الدكتــور علــي جــال معوض، مدرس العلوم السياســية 

بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، أبعــاد مفهــوم الحرمــان النشــط 

كآليــة لتطميــن الحلفــاء في مواجهــة الــدول المعاديــة، وكيــف تقــوم الــدول بتنظيــم 

دفاعاتهــا علــى نحــو يكفــل لهــا اســتنزاف الخصــم، وحرمانــه مــن تطبيقــه أهــداف مــن 

شــن عمليــات عدائيــة، وذلــك انتظــاراً لقــدوم الحلفــاء ومســاندة الدولــة المعنية في صد 

الاعتــداءات عنهــا. 

وفي الفصــل التاســع “اســتراتيجية الوقيعــة: تفكيــك التحالفــات المعاديــة المهــددة 

للأمــن القومــي للدولــة”، يتنــاول الدكتــور شــادي عبدالوهــاب منصــور، رئيــس وحــدة 

تقديــر الاتجاهــات الأمنيــة بمركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، مفهــوم 

اســتراتيجية الوقيعــة، وأبــرز تطبيقاتــه في العاقــات الدوليــة، وكيــف تلجــأ الــدول إلى 

هــذا النمــط لتفكيــك التحالفــات المعاديــة وتقليــص فاعليتهــا بصــورة تحجــم مــن 

التهديــدات الأمنيــة الموجهــة لأمــن الدولــة وحلفائهــا، وذلــك مــن خــال اللعــب علــى 

التناقضــات المصلحيــة بيــن أطرافــه، أو رفــع تكلفــة الاســتمرار فيــه، بمــا يدفعهــا في 

النهايــة إلى التفكيــر في الانســحاب منــه، أو علــى الأقــل تحييــد نفســها عــن أي صراعــات 

قائمــة، كمــا يوضــح كذلــك أبــرز أنماطــه والأمثلــة التاريخيــة التــي شــهدت تطبيــق هــذه 

الاســتراتيجية. 

العلــوم السياســية  أيمــن الدســوقي، أســتاذ مشــارك في قســم  الدكتــور  ويتطــرق 

بمجموعــة جامعــة أبوظبــي للمعــارف، لاســتراتيجية “التحــوط الاســتراتيجي” كإحــدى 

 )Hard Balancing( الاســتراتيجيات التــي تمثــل خيــاراً وســطاً بيــن التــوازن الصلــب

والتــوازن الناعــم )Soft Balancing(، مــع تجنــب المواجهــة المباشــرة مــع الدولــة 

القائــدة بالنســبة للقــوى المتوســطة في النظــام الــدولي، أو القــوى المهــدِّدة بالنســبة 

للدول الصغرى. وذلك في الفصل العاشــر “التحوط الاســتراتيجي: سياســات الدول 

الصغيــرة والمتوســطة في التعامــل مــع المهــدد الإقليمــي”.
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فيما اســتعرضت الدكتورة مي درويش، مدرس العاقات الدولية بجامعة دورهام 

اســتراتيجية  أبعــاد  الخــارج:  مــن  “المــوازن  الحــادي عشــر  الفصــل  البريطانيــة، في 

تحجيم الأعداء عن بعد”، اســتراتيجية “الموازن من الخارج” التي تســتند على فكرة 

ضــرورة حفــاظ القــوى العظمــى علــى مصالحهــا مــن خــال بنــاء شــبكة مــن التحالفــات 

مــع القــوى الإقليميــة، بمــا يحقــق التــوازن والاســتقرار في المناطــق الإقليميــة ويحــول 

دون صعــود قــوى منافســة مــن شــأنها تهديــد مكانــة القــوة العظمــى، ولكــن مــن دون 

التدخــل بشــكل مباشــر في مناطــق الصــراع.

بالإمــارات  الوطنــي  الدفــاع  بكليــة  أســتاذ مســاعد  ويوضــح ســتيرلنج جينســين، 

العربيــة المتحــدة، في الفصــل الثــاني عشــر “المجــال الحيــوي: عــودة مناطــق النفــوذ 

إلى اســتراتيجيات القــوى العظمــى”، مفهــوم “المجــال الحيــوي”، والــذي يقصــد بــه 

تجمــع دولي تتزعمــه دولــة ذات نفــوذ وتأثيــر وتتمتــع بقــوة تفــوق الــدول الأخــرى داخــل 

التجمــع. وتعــد الترجمــة العمليــة لاســتراتيجية للمجــال الحيــوي في تأســيس القــوى 

التطبيقــات  ســتيرلنج  ويشــرح  المباشــر.  جوارهــا  عســكرية في  لتحالفــات  الكبــرى 

العمليــة لهــذا المفهــوم بيــن القــوى الكبــرى. 

متعــددة  الدراســات  في  متخصــص  باحــث  حجــازي،  عبداللطيــف  ويتنــاول 

التخصصــات والشــؤون التركيــة، بمركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، 

الصراعــات  مواجهــة  اســتراتيجية  المســتمر:  “الانخــراط  عشــر  الثالــث  الفصــل  في 

الممتــدة غيــر التقليديــة” اســتراتيجية الانخــراط الممتــد، والتــي تتيــح للدولــة مواجهــة 

التهديدات غير التقليدية بالاعتماد على شركاء إقليميين، أو قوات محلية في الدولة 

التــي تشــهد اضطرابــاً أمنيــاً حــاداً، وذلــك مــن دون اضطرارهــا للتدخــل المباشــر بكامــل 

قواتهــا العســكرية، بمــا يخفــف عــبء التدخــل العســكري. 

وفي الفصــل الرابــع عشــر والأخير”الوعــي بالمجــال البحــري: اســتراتيجية لمواجهــة 

تهديــدات الأمــن في أعــالي البحــار”، يتنــاول كل مــن شــادي عبدالوهــاب منصــور، رئيــس 
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وحــدة تقديــر الاتجاهــات الأمنيــة، وآيــة يحيــى، باحثــة في مجــال النزاعــات الداخليــة 
المتقدمــة، مفهــوم  المســتقبل للأبحــاث والدراســات  العــام، بمركــز  الــرأي  وقضايــا 
الوعــي بالمجــال البحــري. إذ يعــد هــذا المفهــوم مــن المفاهيــم الحديثــة نســبياً، ونشــأ 
في الولايــات المتحــدة كجــزء مــن تغيــر التفكيــر الاســتراتيجي الأمنــي البحري في أعقاب 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001، حيــث ثــارت المخــاوف في واشــنطن مــن إمكانيــة 
اســتخدام الإرهابييــن للبحــار في شــن هجمــات تســتهدف المــدن الأمريكيــة. ويوضــح 

الفصــل جوانــب هــذا المفهــوم، وأبــرز تطبيقاتــه العمليــة. 




